دروس معهد إعداد الدعاة السنة الثانية شرح اختصار علوم الحديث(1)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالمُتَّبِعِينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الأَوَّلُ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ شَرْحِ اخْتِصَارِ عُلُومِ الحَدِيثِ لِلْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالمُقَرَّرُ عَلَى مَعْهَدِ إِعْدَادِ الدُّعَاةِ بِمَسْجِدِ التَّوْحِيدِ بِالمَنْصُورَةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا وَأَنْ يَنْفَعَكُمْ وَأَنْ يَنْفَعَ المُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، وَ نَحْنُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ المُبَارَكَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. لَابُدَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ المُرَاجَعَةِ لِنَصِلَ الحَاضِرَ بِالمَاضِي لِأَنَّنَا أُمَّةٌ لَنَا سِلْسِلَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِسَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصِّلْهَا كَذَلِكَ فِي العِلْمِ دَرَسْنَا فِي العَامِ المَاضِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ نَوْعًا. هَكَذَا فَيَا تُرَى هَلْ مَا زِلْنَا نَتَذَكَّرُهَا وَهَذَا هُوَ الوَاجِبُ أَمْ أَنَّنَا سَنَتَنَاسَاهَا كَمَا هُوَ الوَاقِعُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ فَاللهُ المُسْتَعَانُ قَبْلَ هَذَا أُنَبِّهُ أَنَّ بَعْضَ الإِخْوَةِ الأَخَوَاتِ قَدْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى بَعْضِ التَّصْحِيحِ فَالْبَعْضُ يَتَصَوَّرُ مَثَلًا أَنَّهُ سَيَحْصُلُ عَلَى نَتِيجَةِ كَذَا فَيُفَاجَأُ لِمَاذَا بَعْضُ الأَسْئِلَةِ يَعْنِي خَاصَّةً إِذَا كَانَ مَثَلًا هُوَ يُعَوِّلُ أَنَّهُ سَيَأْخُذُ دَرَجَةً كَبِيرَةً جِدًّا فَيُفَاجَأُ أَنَّهُ مَثَلًا حَصَلَ عَلَى ال 90 مَثَلًا أَوِ ال 85 لِمَاذَا؟ مَثَلًا عَرِّفِ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَاذْكُرْ شُرُوطَهُ، هَذَا سَنَسْأَلُ فِيهِ الآنَ لَكِنْ أَقُولُ مِنْ جُمْلَةِ الأَشْيَاءِ نحنُ كلُّ شيءٍ أنتَ مُطالَبٌ به. للدِّقَّة، ولو كانت المسألة مسألة يعني تمشية أمور، قلنا نمشي، لكن نحن نريد من إخواننا وأخواتنا أن ينبغوا في العلم، وأن ينفع اللهُ بهم، لأنها كما أقول وأكرر هي سِلْسِلةٌ متصلةٌ بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أخذنا عن شيوخنا وشيوخنا عن شيوخهم إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعطيكم، ثم أنتم ستستلمون الراية منا وتتحملون المسؤولية من بعدنا، ثم توصلوها لأبنائنا وأبنائكم من بعدنا، وهكذا إلى أن يأتي اليوم الذي قال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَنْزِعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. الآخر، نحن ما نريد أن يكون زماننا هو هذا الزمان، وإن كانت تباشير هذا الأمر قد بدأت يعني كما قلنا مرارًا وتكرارًا أنه يفتي من ليس أهلاً للفتوى، ويسأل من ليس أهلاً للسؤال. وهذا أمر العلماء يشتكون ويشكون منه، فلا بد من الجد والاجتهاد وبذل الجهد والدقة، فهم السؤال أكثر من نصف أكثر من نصف الإجابة. إذا فهمت السؤال فهمًا دقيقًا تستطيع أن تجيب إجابة دقيقة، فمثلاً تام الضبط بنقل عدل تام الضبط عندما يقول إنسان بنقل عدل ضابط لا يمكن أن يستوي من قال تم الضبط مع من قال بنقل عدل الضبط معلقات البخاري لا يمكن أن تستوي من قال ما كان بصيغة الجزم فهي صحيحة عند البخاري مع من قال هي صحيحة إلى من علق عنه هذه أمور وعليكم اللام قلت من قبل وقد عشنا سنة كاملة مع بعضنا وبعض إخواننا عاش معنا سنوات طويلة أسأل الله أن يبارك فيكم جميعًا، مسألة الدقة نحن أمة للأسف يعني نفتقر إلى الدقة في كل شؤوننا. أنا وأنا قادم في الطريق فجئنا بباص، الباص واقف في جزء من الطريق غالق. الطريق، وفي الجهة المقابلة المطافئ تحتاج أن سيارات المطافئ أن أن تُسرع، فمشوا في الطريق المخالف، لما مثل هذا لا يمر عليك إذا كنت تريد إحياء الأمة، هنا نقول إن الذين خططوا للإسفلت مخطئون، لماذا؟ لأنهم ما راعوا هذه الأشياء. ولذلك تجد في أمورنا الكثيرة تجد أهل الكفر في أوروبا وأمريكا يخططون، وسنة نحن ما نخطط إلا سنة وسنتين. إن خططنا، لكن للأسف نمشي دروشة كما يقال، لا أنت مطالب مطالب كمسلم كمسلم أن تخطط لنصرة دينك ما دمت على وجه الأرض، ولنصر بلاد الإسلام ما دمنا على أرضها، لأن هذه بلاد الإسلام، تصور مثلاً لما الطريق يكون ضيقاً يحتاجون إلى توسعة الطريق، أنا ما أريدك أن تمر على هذا مرَّ مرور الكرام، يجب أن تتفكر في أخطاء الغير. هم أخطأوا لأنهم ما خططوا تخطيطاً سليماً، ولو خططوا تخطيطاً سليماً ما وصلوا إلى هذه النفقات التي هي من دماء الشعب المسكين، نفس المسألة أنت في طلبك للعلم علم الملح، قلناه ألف باء علوم الحديث، وإذا أخذتك الدقة الدقة الدقة الدقة بمعناها الدقيق في فهمك لقواعد المصطلح ولتعريف الأنواع التي ذُكرت ستكون دقيقاً فيما بعد. ذلك لماذا الشيخ الألباني عليه رحمه الله يستدرك على من سبقوه لأنه كان في غاية الدقة، رجل بدأ يتعامل مع تروس الساعات، رجل ساعات تعلم الدقة من مهنته، تعلم الدقة من م فتعلم الدقة في حياته كلها، وهذا نحن مطالبون به. الفوضى التي تعيشها أمة المسلمين في كل مناحي حياتها، انظر حتى في أمور الدعوة في أمور العلم، أمور تجد يعني بعض الناس يتصل وأنا أجبت إجابة ممتازة يعني أنا ظلمتك والله ما ظلمت لأني أتعامل مع ورق ما أتعامل مع أشخاص. أنا أتعامل مع ورق واضح، لماذا حصل البعض على 95 ولماذا حصل البعض على أكيدٌ يوجد فرقٌ عظيمٌ جدًا بينه، ولماذا البعضُ حصل على الـ 70، ولماذا حصل البعضُ على 60؟ لماذا إذًا هناك دقة؟ وهناك عدم اهتمام، طيب الذي لم يهتم أو التي لم تهتم، لماذا خرجت من بيتها وأتعبت نفسها وكلَّفت نفسها مالًا ووقتًا وجهدًا وصحة وسفرًا قد يكون سفرًا؟ لماذا؟ فلتجلس في بيتها وزوجها يعلمه، أو فليجلس في بيته وليقل أنا لست طالب علم، لكن سأهزم أنابل وأتعلم الخطابة في سنتين ثلاثة وأصبح من كبار الخطباء وتنتهي المسألة، وبعدها إن شاء الله يفتي ويصبح بقدرة قادر عالمًا ومفتيًا ومحدثًا، وفي في زمن الفوضى الذي نحن نعيشه لا، أنا أقول أعطِ كما قال، كما أكرر ما ما قاله الإمام الذهبي: بحق العلم بحرٌ لا ساحل له، وفرق في الأمة، فمن التمس وجد، وأعطِ كما كان بعض السلف يقول: أعطِ العلم كلك يعطيك بعضه. يعني نصف كتاب البعث الحثيث في سنة سنة دراسية فيص نصف كتاب البعث الحثيث، لماذا؟ يعني أنا أقول الذي حصل على أقل من الـ 70 يراجع نفسه، وأقل من 75 يراجع نفسه، أقل من 80 يراجع نفسه، لماذا؟ لأن جزء لأنه جزء صغير جزء صغير وقلت وحذرت، قلت يا أيها الأفاضل ويا أيها الفاضلات الاختبارات تكون من باب السهل الممتنع، سهل هو أمامك سهل فعلًا هو سه لكن هناك اختبار لأصحاب المهارات أصحاب الذكاء أصحاب الدقة، يعني أفاجأ مثلًا سواء هنا أو في العزب الله أو في زفتى أو في أي معهد أدرسه، أفاجأ ببعض الإجابات العجيبة جدًا، تعليق البخاري اذكر ما تعرفه بالتفصيل عن تعليقات البخاري، سؤال عادي جدًا وسهل جدًا، لكن هو في دقة ما كان بصيغة الجزم وما كان بصيغة غير الجزم، فما كان بصيغة الجزم فوضعي ما كان يعني بغير صيغة الجزم فضعيف، من قال إنه ضعيف؟ من قال ومن قال أن ما كان بصيغة الجزم وفص عند البخاري؟ من قال هذا؟ لكن من باب الشفقة والرحمة التي كنا نصحح بها كنا نعطي بعض الدرجات على مثل هذا. الكلام الذي هو كلام غير دقيق، والبعض قلت أنا على استعداد أصحح بعض الأوراق مرة ثانية بس بشرط أصحح بالعدل وليس بالرحمة. يعني المعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بصيغة الجزم وهي صحيحة إلى من علق عنه ثم البحث وراء ذلك، إذا ما كُتِبَ هذا السؤال يُلغى، إذا ما كُتِبَ أو كُتِبَتْ صحيح إلى من علق عنه يُلغى. السؤال طيب. آه نحن ما أخذنا الصحابة في في إخوانكم وأخواتكم في السنة الثانية الذين صعدوا إلى الثالثة. أفاجئ أذكر أذكر يعني يعني أفضل الصحابة من الرجال العشرة، وأفضل الصحابة الصحابيات من النساء أفا نسيبة بنت كعب، أنتم ترمينا الورق، الورق أصبح بعيدًا علي يعني من سيتعب ويذهب ذهابًا وإيابًا. و فـ طيب انتبه، نسيبة بنت كعب هي هي من أفضل الصحابيات، لا هن ثلاث، خديجة وعائشة وفاطمة وانتهت المسألة. الله يبارك فيك يا رب، الله يسلمك، طيب. أفاجئ من جملة الإجابات يذكرنا الثلاثة ويزيدنا ثلاثة أخريات، أختار أن طيب هل هل يعني يعني يعني هل شرعًا يجوز أن من جزم أو جزم بالإجابة وأنهن الثلاثة فقط يستوي أو تستوي مع من كتب ستة أو سبعة، يستوي هل يستوي من كتب العشرة المبشرين يعني يعني كما هم مع من كتب سبعة وأدخل أبا هريرة وأدخل ابن عمر وأدخل لا يمكن، ومن هنا يأتي بعض يعني ما أما مسألة أما هذا السؤال لا أعلم عنه شيئًا، أنا مسؤول عن الدرجات التي كتبتها بخطي على الورق، أما غير ذلك فهذه أمور لا أتدخل فيها، الورق هو أنا مسؤول لأني أكتب في الورقة الخارجية الدرجة ومحاطة بشيء بدائرة غير مغلقة، هذا الذي أنا مسؤول عنه. فأقولُ باركَ اللهُ فيكم من بابِ النصيحةِ، بابَ الإخوةِ في اللهِ، ومِن بابِ الحِرصِ، احرصوا على الفائدة. واتضحَ من خلالِ الخبرةِ الذين والتي حضروا وحضرنا من الذين لم يحضروا والذي سمع سمع المحاضراتِ من الذي لم يسمع، يعني تعجب مثلاً أنَّ أنَّ أحدَ إخوانِنا يتصلُ وهو راسب ويقولُ أنا أجبْتُ إجابةً ممتازةً وأنا من طلبةِ الشيخِ فلان، الشيخُ فلان أخٌ فاضلٌ وأخٌ كريمٌ لنا، لكن هل أنا مُلزَمٌ كلُّ من جاءَ قال أنا من طلبةِ فلان أن أقبله؟ أنا لي ورقٌ أتعاملُ مع ورق، أنا أقدرُكَ لماذا؟ من أجلِ أمرين، من أجلِ الأمانةِ العلميةِ ومن أجلِ أن أنبهَكَ، ما يصح أن أن أنا أعطي حد أدنى 80 ها إلى 105، 105 أو 110 هذا النابغة وإلى ثم ولا أرسب أحداً من قبل أن ناس تقول جزاه الله خيراً، ونسألُ اللهَ أن يبارك فيه ونسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في أولاده وأن يوسع في رزقه وأن يوسع في قبره والكل ساكت لكن هي أمانة وفي نفس الوقت تربية أن أن الذي أخفق يراجع يذاكر لكن كان التصحيح بالرحمة ولم يكن بالعدل كانت تأخذنا الرحمة قبل العدل كانت تأخذنا الرحمة هذا أمر، الأمر الثاني قلت نحن يجب أن نربط العلم ببعض وقلت من قبل الإمام الحاكم في أول محاضرة العام الماضي قلت أن الإمام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ذكر سبباً من أسباب تصنيفه في المصطلح أن لما البدع انتشرت وأن السنن بدأت تهجر ألف في المصطلح لماذا يا إخوان كلما وجدت حلقات العلم الشرعي وجد العلماء الربانيون وطلبة العلم الأفاضل الذين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ويجلسون لإخوانهم وللمسلمين ولتعليم المسلمين كلما قلت البدع وعليكم السلام وكلما زادت البدع كلما قل طلب العلم أو أن يرفع أهل البدع رؤوسهم ويذل ويضطهد أهل السنة فعند ذلك تنتشر البدعة فهنا النصيحة الإتقانُ الإتقانُ يعني مَنْ الآن في نهاية العام إن شاء الله في الامتحان أنتم مطالبون بالكتاب كاملاً من الآن، لماذا؟ لأن الذي سيحصل على فوق الـ 90 فليقل: أنا أجزتني فلان بهذا الكتاب، تلقيت الباعث الحثيث على فلان، طيب. ويعتبر نفسه قد أُجيزَ به. أما أما يعني يعني آتي في نهاية العام وإن أحيانا الله سبحانه وتعالى ونخفف هو التخفيف أمر مطلوب هو أربعة أسئلة من أجل اختبار العقليات والنوابغ كما قلت يعني فارق بين من يقول بنقل عدل تم الضبط وبين من يقول بنقل عدل. ضابط، إن أعطيت هذا 3 إذا الثاني يأخذ 24 أو 25 من 25 لابد هذا ينزل لابد لأنه لم يكن دقيقاً وأنا نبهت وركزت حول الصحيح وشروط الصحيح. و طيب حتى لا يأخذنا الوقت ونحن يعني في هذا اليوم المبارك نصل كما قلنا الماضي بالحاضر والمستقبل إن شاء الله فلا بد من مراجعة طفيفة سريعة لنتأكد من الاستيعاب لما شرح حتى نبني على أرض صلبة ما يكون البناء على أرض رخوة و وعلم الحديث يعني علوم الحديث يا إخوان علوم شيقة صحيح هي من أتعب العلوم وقلت إن مكتبة المحدث يعني تعتبر من أكبر المكتبات أصول الفقه على ما فيها من تعب وعلى ما فيها من صعوبة بسبب دخول علم المنطق لها إلا أنها محصورة لكن علم الحديث متشعبة خاصة إذا نبغ الإنسان منا ودخل لعلم العلل أما مجرد معرفة الحديث الصحيح من الضعيف والمعضل من المنقطع وال الأنواع مثل هذه الأمور فهذه قلت هي ألف باء علوم الحديث فإذا كنت في ألف باء يعني تهتز فماذا ستفعل فيما وراء ذلك لا نريد أن ننشط أن نجد أن نجتهد أن نحصل أن يوجد من بيننا من المحدثين والفقهاء والأصوليين بل والمحدثات والفقه وهذا يحتاج إلى استمرارية وإلى بذل جُهدٌ وإلى صبرٍ، إلى... صبر، العلمُ يحتاج... لمعاناه، العلمُ يحتجُّ معاناه وإلى تعبٍ بشرط أن تتلذَّذ بها، إذا تلذَّذتَ بالعلم وشعرتَ أنَّ التعب والنَّصب وأنَّ الجهد الذي تبذله هو لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله ستوفَّق، وأسأل الله لنا ولكم ولإخواننا وأخواتنا التوفيق والسداد. والهداية، الباعث الحثيث أو كتب ابن كثير هو على على كتاب من ابن الصلاح ابن الصلاح ابتدأ كتابه بالصحيح، وقلت من قبل لأننا في حال مراجعة فسنسمع كثيرًا قلت قلت قلت لأنه كلام شرح من باب التذكير أن أدق من كتب في المصطلح وفي تقسيم ماته كان من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه وكتاب نزهة النظر مع صغر حجمه مع صغر حجمه هو أراد أمرين أراد أن ييسر على طالب العلم عن طريق سبر الاختبار والتقسيمات ولذلك قال: أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كُسِرت وبُسِطت واختُصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. ها ثم قال: فأقول الخبر وبدأ الخبر ينقسم إلى إلى قسمين متواتر وآحاد المتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي والأحاد ينقسم إلى إلى هذا باعتبار وروده إلينا ثم باعتبار العمل خبر يعمل به وخبر لا يعمل به اللي هو الناسخ والمنسوخ والمح المختلف الحديث إلى غير ذلك ثم وبدأ يقسم وكان من هدفه من هدفه أو من جملة أهدافه الرئيسة أن يحرر التعريفات هذا بالنسبة لابن حجر وهو كان أكبر محدثي الأرض في زمانه آخر من لقب بأمير المؤمنين في الحديث ولولا أنه تأثر بالأشعار وبموقف من ابن تيمية لكان هو هو لكن أبى الله العصمة إلا لأنبيائه يعني لا أنا لا أقول إنه أشعري لكن أقول فيهِ إشْعَرِيَّةٌ ليسَ أشعريًّا، لأنّي وجدتُ فتحَ الباري لابنِ حجرٍ أنّه يتكلّمُ ينقدُ أصولَ بعضِ أصولِ الأشاعرةِ، فلم يكنْ أشعريًّا خالصًا، ولم يكنْ سلفيًّا خالصًا من التّلمذةِ، لأنّه كانَ كانَ في الأزهرِ في مصرَ، وكان الغالبُ على أهلِ مصرَ يعني والأزهرِ، لأنّ الأزهرَ قامَ على المنهجِ الأشعريِّ. إيشْ إيهْ الأزهرُ؟ ما هو بُني في في بناهُ جوهرٌ الصّقليُّ، بُني في زمانِ العُبيديّينَ الرّافضةِ، ثمّ لمّا طهّرَ اللهُ الأرضَ من كفرِهم، و ناسهم على يدي صلاحِ الدّينِ الأيّوبيِّ، صلاحٌ كانَ رجلًا مجاهدًا ما كانَ عالمًا، ف يعني كان العلماءُ الّذين يغلبونَ عليهِ من الأشاعرةِ، فحوّلَ الأزهرَ إلى المنهجِ الأشعريِّ، ما موجودٌ الماتريديّةُ والأشاعرةُ على أنّهم أهلُ السّنّةِ، طيّبْ. فهنا بعدَ الباعثِ الحثيثِ قُلْ للنّزهةِ النّظرِ ستجدُ ألفاظًا قد لا تفهمُ ولا تـ قلتُ الكتابَ يعني الباعثُ في حجمٍ أكبرَ من النّزهةِ لكن النّزهةَ أدقُّ، لأنّ الحافظَ قصدَ أمرَ تحريرِ المصطلحاتِ، ولذلكَ بعضُ المصطلحاتِ لا يوافقُ عليها أيضًا، وأرادَ يحرّرُ المصطلحاتِ فخالفَ وحاولَ أن يدقَّ فخفَّ، وهذا شأنُ البشرِ يا إخوانُ، لا تخشَ من أن يختلفَ عليك، وكلّما نبغَ الإنسانُ كلّما اختلفَ عليهِ لابدَّ من مادحٍ وقدحٍ، لابدَّ من محبٍّ ومبغضٍ، لكنْ إذا رضيتْ عنّي كرامُ عشيرتي فلا زالَ غضبانًا عليَّ لئامُها، ابنُ حجرٍ حاولَ أن يحرّرَ التّعريفاتِ الأمرُ الثّاني قلتُ إنّ هو حاولَ أن أنْ ينمّقَ ويزيّنَ المصطلحَ عبارةً عن التّقسيماتِ والتّرتيبِ الّذي قامَ بهِ عليهِ رحمةُ اللهِ عن طريقِ ما يسمّى بالسّبرِ والتّقسيمِ الّذي السّبرُ بمعنى الاختبارِ، ابنُ كثيرٍ بنى كتابهُ كما قلنا على كتابِ ابنِ الصّلاحِ واختصرهُ وزادَ عليهِ، وسنسعى في هذهِ السّنةِ إنْ شاءَ اللهُ أنْ نحرّرَ بعضَ الملحاتِ، أن نناقشَ ابنَ كثيرٍ في بعضِ الأمورِ نزيدُ على ما ذُكِرَ من أجل أن يكون الدرس أفضل وأقوى من ذي قبل، فإن وُجِدَ بعض الفوائد فأنتم مطالبون بها حتى لا يقال مثلاً الكتاب لا الكتاب صغير، الكتاب صغير، من الآن أقول الكتاب صغير ونفع، جاهدين للإتقان، يعني نسعى جاهدين للإتقان، فنـ ـبدأ بسم الله، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ما هي؟ اتصال السند، ضبط الرواة، عدالة الرواة، عدم عدم الشذوذ، انتفاء العلة. القادحة، انتفاء العلة. القادحة، لماذا قلنا انتفاء العلة القادحة؟ ارفع صوتك، نعم. وقد تكون يعني يعني خفية ولا تقدح ها، مثل استبدال راو براو، يعني عندنا الحديث من حديث عمرو بن دينار، فأخطأ قال عبد الله بن دينار، ما هذه علة، الحديث لا يصح من حديث عبد الله بن دينار. أنا أريد أن آخذ بأيديكم في هذه السنة، إذا شعرتم أني سأتكلم بأسلوب أرقى منكم قولوا انزل انزل إلينا، والله المستعان، من الآن يعني يبدو أن أنا إيه يعني أريد أتفرغ لكم قليلاً. يعني فأقول العلة إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة، ما الظاهرة؟ تضعف يعني حديث مثلاً فيه رِدين بن سعد ضعيف، هذه اسمها العلة الظاهرة، رجل سيء الحفظ فيها مثلاً الكلب الكذاب أو محمد بن سعيد المصلوب في الكذب والزندقة، هذه علة ظاهرة وتقدح، لكن العلة المرادة في الحديث هنا العلة الخفية، والعلة الخفية تنقسم هي تنقسم إلى قسمين: علة تقدح وعلة وعلة لا تقدح، العلة التي تقدح أن يأتي مثلاً حديث أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ، ونحن شرحناه العام الماضي. ا محمد بن خالد الوهبي صدوق أو ثقة ربما وهم فحديثه صحيح لو أنه انفرد فيقبل منه لكن إذا خالفه خمسة طب إذا أنا ما بحثتُ الفقيهَ ووجدتُ أن أبا داود والبيهقي في الحديث قال: "وما سكتَ عنه أبو داود فهو صالح". والحديث صحيح، يوجد عند المحدثين علة خفية. وإن كان الشذوذ هنا يدخل في الشرط الرابع، لكن أنا من باب الذكر يعني، باب التقريب إذا لما تجمع الطرق تتبين العلل. اختلف في وقفه ورفعه. اختلف في رفعه ووقفه. الرجل حديث سلمان الفارسي الرجل الذي قُرِّب ذبابه، قُرِّب قال: لا أقرب شيئًا. فذبحوه فدخل الجنة، والآخر قُرِّب قاله قُرِّب ثم قُرِّب لهم ذبابه قُرِّب للصنم يعني فدخل النار، الحديث هذا لا يصح. مرفوع، إذا ورد مرفوعًا ورد موقوف وسلمان الفارسي ممن يعني له اطلاع على كتب أهل الكتاب فلعله ما أخذه من أهل الكتاب وهكذا، فهنا أنا لما أفهم هذه القضية أن العلة باختصار، العلة تنقسم لقسمين: علة خفية وعلة ظاهرة. العلة الظاهرة التي هي سبب لتضعيف الحديث ولكنها ظاهرة لطلبة العلم، العلة الخفية لا يدركها إلا الجهابذة الكبار، يظل يخرج في الحديث ويجمع يعني يجمع طرقه إلى أن يصل إلى اختلاف الحديث مثلا على سبيل المثال. حديث صلاة الليل مثنى مثنى، حديث ابن عمر في الصحيح أكثر من 20 راويًا عن ابن عمر رووه بهذه الكيفية. وعلي بن عروة البارقي ابن عبد الله البارقي رواه عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار، وتوبع واختلف على من من تابع، بعض أهل العلم قال زيادة والنهار شاذة. ها وبعض أهل العلم قبلها، فهل صلاة الليل تكون مثنى مثنى؟ نعم. والنهار إن قلنا بشذوذ فهي ضعيفة، وإن قلنا بقبولها فغالب أمر لصلاة النهار أن تصلي ركعتين. وتسلم والزيادة شاذة، من أين علمنا الشذوذ؟ من جمع الطرق، وابن المديني يقول: عليكم السلام، رحمه الله، الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، إذا أنا أفهم، أفهم أن العلة تنقسم إلى قسمين، طيب علل الدار قطني في العلة الظاهرة أم في الخفية؟ كتاب العلل للإمام الدار قطني، هل هو في العلل الخفية أم في العلل الظاهرة؟ في الخفية، العلل لابن أبي حاتم في الخفية أم في الظاهرة؟ في الخفية. وهكذا، أما العلل الظاهرة فهي تضعيف بأمر ظاهر، ترجع للتقريب، ها ستجد مثلا يقول مثلا في إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أنه متروك، وجدته ستقول الحديث ضعيف جدا. مباشرة، لماذا؟ لأن هذا راوي متروك، فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متروك، ستقول حديث ضعيف جدا، فهذه علة، هذه العلة أي مرض، لكنه مرض ظاهر أم خفي؟ ظاهر، لا أنا أفهم أن العلة التي يجب أن تكون يعني أن تنفع عن الحديث الصحيح أن تكون العلة الظاهرة، هذا ظاهر للجميع وأن تكون العلة الخفية وهي المرادة بالعلة الاصطلاحية. طيب اتصال السند، السند هو الطريق الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرواة، اتصال يعني سلسلة متصلة مثل أن نروي نحن الآن بسلسلة متصلة إلى البخاري ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا ما أكتفي بفهمي لاتصال السند هذا، فما هو الفهم الصحيح لاتصال السند؟ إيش خلاص أنا قلتها أن سلسلة متصلة كل راوي سامع من شيخه، لا أنا أريد الفهم الدقيق لاتصال السند، ما هو تفضل. ما خلاص هذا قلناه، هذا هذا هو، أنا أريد أستوعب مسألة اتصال السند عند تطبيقي شيخ محمد الراوي سمع وجلس واستقر واستمر، أنا أريد ما أنا شرحته وتضحكون الآن أنكم لم تنتبهون إليه، أن أفهم ما هو ضد اتصال السند؟ انقطاع سند، الفهم الدقيق للاتصال أن تفهمه بالانقطاع. هذا هو الفهم الدقيق، ما أكتفي بأن أقول: سَمِعَ كلُّ راوٍ من شيخ، هذا حق وصحيح، لكن بجوار ذلك أن أفقه وأفهم وأستوعب انقطاع السند، لماذا؟ لأن إذا استوعبت انقطاع السند عرفت أنواعه، عرفت أنها تقدح في صحة السند، تقدح في اتصال السند، إذا استوعبت أمر اتصال السند، وقلنا: سؤال، إذًا اذكر أقسام الانقطاع، محمد اذكر أقسام الانقطاع. بالتفصيل، انتبه سيقول أقسام الانقطاع ستة. خطأ، خطأ، أولًا تقول ينقسم إلى قسمين: جليٌّ وخفي، والجلي ها أربعة، والخفي اثنان. والجلي: المعلق، المعضل، ها المرسل، المدلس، والخفي، عفواً، احنا قلنا المل لا المدلس في الخفي، المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والخفي المدلس والمرسل، ثم تأتي تأتي المعلق تعرفه لغةً واصطلاحاً. ها هذا هو، هذا هو الفهم الدقيق، لا تعال أقسام، أنا قلت اذكر أقسام الانقطاع بالتفصيل، إذا بهذه الكيفية، لا أقسام الانقطاع ستة، هل يستوي من كتب ستة مبار هي ستة؟ ليست ستة هي قسمات، وكل قسم ينقسم لأقسام، إذا عندما تكتب ستة ولا تعرف لغة وتخطئ في التعريف إذا لا تلمني إذا لم أسوِّك بمن بمن كان دقيقاً، عرفتم أخطائكم؟ أنا أدخل جملة إيش لـ أعرفكم بعض الأخطاء التي وقع فيها البعض وهو متصور أنه أصبح يعني شيخ أهل الحديث في عصرنا. طيب ضبط الرواة ما هو؟ الضبط يعني ضبط الرواة ما هو الضبط؟ إذا لابد أن تفقه ما هو الضبط، الضبط هو الإتقان، الضبط هو الإتقان عند أهل التجويد، ماذا يفعل الشيخ؟ طبعاً أهل التجويد يعني الغالب عليهم أنهم يربون تلاميذه، وإن كان يقع في بعض الأوقات خاصة المشايخ الكبار أخطاء. لا أريد أن أسردها في هذا المقام، أخطاء في الشتم، يعني ممكن تجد رجلاً ذا لحية قد بدأ الشيب يدخلها ويقرأ على شيخ كبير من هؤلاء أعد يا ونقط. يا إنما صبر عليهم. غيرص ويندم، يتحسر أنه ماتلى مثلاً على مسند يعني أهل القرآن في عصرنا الشيخ أحمد بن عبد العزيز زيات عليه رحمه الله، هذا كان أعلى أهل الأرض إسناداً عليه رحمه الله، الشيخ عامر شيخ مشايخ القراء في عصر الشيخ عامر بن السيد عثمان عليه رحمه الله من تلاميذ الشيخ الحصري وكان شيخ عموم المقارئ المصرية. مشايخ الكبار يفرك أذنه، ما أقول الطالب الشيخ الذي هو طالب عنده يكون شيخاً لكن هو أمامه طالب فرك أذنه من أجل ماذا؟ من أجل الضبط، من أجل الضبط. وقعد واسمعها مرة ومرتين وثلاثة وأهل أخ أنت ما تفهم. يا ونقط، والنقط افهمها حاجة من ذوات الأربع وقد يكون أستاذ دكتور في الجامعة وقد يكون شيخاً مسوه، قد يكون خطيباً قد يكون ما يكون لكن هو في مقام التلمذة من أجل الإتقان لكلام الله عز وجل ولكيف تلاوته. فضبط وال الإتقان أن تكون أن تضبط الشيء أن تضبطه. ولذلك يسمى من يضبطون جرائم الضباط لأنه يضبط والمحضر يقول ضبط المحضر لأنه المفروض فيه الإتقان فضبط الإتقان. ويقسم الإتقان لقسمين عند أهل المصطلح ضبط صدر أن الرجل يحفظ أحاديثه متقن رجل متقن الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وقف على السرية ويسرد كم ألف حديث في مجلس ابن أبي داود أبو بكر ابن أبي داود ذهب إلى وعليكم ال إلى جهة أصبهان ويسرد 40 ألف حديث ما أخطأ في غير أربعة يعني أخطأ في ثمانية والأربعة سمعها كما سمع ما أخطأ في غير أربعة أي حفظ هذا تصور أي حفظ هذا ابن تيمية عليه رحمه الله في حفظ غير عادي كان يسلت إلى أن قال ابن كثير، وأظن معه ابن القيم رحمه الله تعالى. عليهما، كل حديث نعرفه عن ابن تيمية فليس بحديث، إذا هذا هو الإتقان، هذا هو الضبط، رجل يضبط ما يقول ضبط صدر، ما معنى ضبط الصدر؟ أن أحفظ أحاديثي كما أحفظ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. إذا أنا أقسم الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر الذي هو إذا سئل عن حديثه سرده مباشرةً دون تلجلج، يبقى هذا الفهم الدقيق، الفهم الدقيق لأمور المصطلح، ضبط الكتاب، قلت إن الكتاب كان يعني اليوم لحاجة، يعني لحاجة ما أحكي ما حدث يعني لحاجة أمسكت بالمجلد الأول من تهذيب الكمال للمزي ومتعت عيني بخط المزي، أجزاء كتبها المزي وأجزاء كتبها الحافظ الكبير ابن المهندس وأجزاء كتبها التبريزي، المهم وأنا أجلس أتفكر، تصور كتاب يطبع في كم يعني ما شاء الله كل هذا كتبه بخط يده بلا طباعة ولا ولا ونقله ابن المهندس طيب وينقله التبريزي ويدرس الكتاب أربع مرات، كتبت كتاب في علم الرجال، ها كان من عادة المزي وذكرت لكم فائدة من قبل أن المزي لما أراد أي ابن عبد الهادي تقريبا أن يختبر المزي وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في حالة اختبار العلماء فأتى بأحاديث وبدأ يقال لست أنا بل هذا البخاري فكان رده أجمل من إعاده الأحاديث إلى غير شاهد، كان ينام والطالب يقرأ والمحدثون يسمعون فإن أخطأ القارئ رد عليه وهذا من العجب أن ينعس وفي أثناء نعاس يرد على من يخطئ، أي ضبط وصل إليه، لذلك يعد من أكابر أكابر علماء الأمة في علم الرجال، منافسة شديدة جدا بينه وبين الذهبي من يقدم في علم الرجال مع أنهم قالوا في الذهبي لم يأت بعد ابن معين مثله. طيب إذا ضُبِطَ. الكتابُ ضُبِطَ، الكتابُ ما معناه؟ أن أنسخ. نسختي يكون عندي استيعاب لمثل هذا الكلام، الكتاب، ولذلك طالب العلم الحقيقي الكتاب في يده، الكتاب في يد الشيخ، يقرأ ويعلق ويشرح ويزيد، بسرعة سجل فوائده، الأخطاء الطباعية الأخطاء الطباعية، عجائب وغرائب، عجائب وغرائب، أعطي الكتاب للمكتبة يطبع الكتاب أفجأ الذي أنا كتبته بخط يدي أتقن من التي طبعته المكتبة بمرة، وتصبح المخطوطة هي الأصل والمطبوع هو التشويه للكتاب، ولعلكم قرأتم لبعض إخواننا أنهم يشتكون من هذا الأمر. في زمن الطباعة وفي زمن التقدم وفي زمن و لا، الأول أن أنسخ نسخة، ثم بعد النسخ أراجع، بعد المراجعة أتلقى على [موسيقى] الشيخ، يسر الله علينا أن الكتب مطبوعة لكن فيها ما فيه، فل تصح، فل تصح. وبعد هذا لما كانت المخطوطات يخشى عليها كان ينسخ نسخة أخرى وتراجع ويحفظ الأصل الذي خط الشيخ في خزانته الخاصة حتى لا تضيع وتصبح هذه الأصل عنده، ولذلك لما نأتي نحن الآن لنحقق كتابًا من كتب السلف نرجع لهذه الأصول إن وجدناها وتكون نسخة المؤلف إن كانت بخط يده هي التي يعني لا يزال عليها أن وجدت، طيب إذا لم توجد نسخة المؤلف ووجدت نسخة قُرِئَت على المؤلف وعليها خطه فهي نقول نسخة ممهورة مهر صداق، ومن يخطب الحسناء لم يغليها المهر؟ ممهور بماذا؟ بخط المؤلف، يعني مثلا في تهذيب الكمال في نسخة ابن التبريزي ماذا يقول؟ صحيح ذلك وكتب يوسف ابن المنزي خط عريض ما شاء الله تمتع بصرك برؤية خط الحافظ المزي رحمه الله تعالى عليه الضبط، إذا ضُبِطَ الصدر مثل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وهل كانوا يحفظون الأحاديث؟ نعم كانوا يحفظون. لماذا؟ أولًا اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. ثانيًا: ما كانوا ينشغلون بالدنيا كأمثال، وحُطامِها الفاتِ، ثالثًا: سَلِمَةُ الصدورِ التي كانوا فيها، رابعًا: المجتمع النقي الذي كانوا يعيشونه، ما كان أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا الليث ولا الثوري ولا شعبة يمشي إن أراد أن يغض بصره، إن شاء الله سيارة سيارة تأتي تلطم النظر إلى أعلى قليلًا وجد يعني ما يشيب الولدان، النظرة إلى جهة اليمين قليلًا، نظر إلى ما يشيب الولدان، إن نظر إلى الشمال قليلًا، فيمشي يغمض عينيه أعمى يعني أعمى يقود بصيرًا، لا، لأبيكم قد ضلَّ من كانت العميان تهديه، فماذا يفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، ولا نقول أن المؤمن والمسلم لا يغض بصره، بل اتقوا الله ما استطعتم، الشاهد ما كان يرى الاسترتش والشعور المنكو وهذا الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة ما لم تصله من قبل، الانحطاط الفكري والخُلُقي والمنهجي، الدولة الخبيثة تسقط ونحن ما زلنا نحملها على أعناقنا وأكتافها، سقطت اقتصادية، فرصة يا أهل الإيمان أن نأخذ بأسباب القوة وأسباب العزة والكرامة وأن نتمسك بديننا وأن نعطيها على أم رأسها، لا لا لا هذا الإله الأكبر الذي قاله لكم ابن جنك خان العصر إنها حرب صليبية ونحن يخرج المنافقون ليدافعوا عنه، سبحانك ربي يخرج واحد اسمه إبراهيم ولا محمد ولا أحمد ولا إسماعيل ليدافع عن كافر وهو الذي قال لنا حرب صبية لماذا تدافع عنه؟ لماذا فلتة لسان؟ وأي فلتة لسان أيها المغفلون؟ فالعلماء الربانيون الأول كانوا يعني انشغل انشغلوا بالعلم انشغالًا تامًا وما زال أهل البوادي إلى عصرنا، أهل البوادي عندهم إتقان، لو اتجهوا للحفظ ولطلب العلم نجد فيهم إتقانًا أكثر من أهل الحضر، وهذا أمر معلوم، طيب إتقان ضبط وضبط الك عدم الشذوذ ما الشذوذ يا أخي هو المخالفة، ومن غير ما يشرح لك ما أنت تفهم وطبعًا الخبثاء الملاعين أصحاب الشذوذ الذي يُراد أنْ إيه ما أمة، أنا أقول أمة تحتاج إلى إعادة بناء، أمة تحتاج إلى إعادة بناء وليس إلى إعادة هدم ما هُدمت مثل ما هُدمت في عصرنا، شذوذ في فطرة، شذوذ في الفقه، آراء شاذة. ها. ويعني آراء يعني ستحصل في كل مذهب من المذاهب الفقهية آراء ضعيفة جدًا، ومن جمع شذوذات المذاهب تزندق كما قال الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي للخليفة الخليفة الراشد الفاضل المعتضد عليهما رحمة الله. طيب كـ مُخرَّجه البيهقي في سننه، شذوذ في المصطلح، ما معنى الشذوذ؟ مخالفة راوي خلف خمسة، خلف ستة، خلف سبعة، خلف عشرة، لماذا خالف؟ طيب متى أثبت الشذوذ؟ كثير من إخواننا يعني يحدث خلاف حول يشير أم لا يشير بإصبع في في الصلاة وهذا شذوذ ولا أثبت المخالفة أولًا أن أثبت المخالفة وأن هذا يخالف هذا فهنا يثبت الشذر ما أثبت المخالفة لغة ولا فقهًا فلا شذر، إذا هذا هو الشذر لو أنك استوعبت ما قلته أنا الآن استوعبت نصف المصطلح نصف المصطلح استوعبت واستوعبت وبدقة يكون عندك يعني العلماء علماء الأصول المنطق ماذا يقولون؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن أتَصَوَّره مش أتَصَوَّره يعني ألتقط له صورة لا أن أحدده بفكري، التصور هو أعمال الفكر في [موسيقى] المحسوسات ممكن مثلًا إنسان آ يعني يتصور أن الأسد هذا يعني ارتفاعه مثلًا شبر وطوله مثلًا 10 أشبار هذا تصور خاطئ لكن لما يعلم أن هو مثلًا يشبه البقرة الصغيرة و وسريع وقوي إذا هذا تصور صحيح هذا اسمه التصور أعمال الفكر في المحسوسات والتخييل في الأمور المعنوية فهنا أنا لما أتصور المصطلح بهذه الكيفية آتي بعد هذا للتكملة الحـ الحديث الحسن هو نفسُه الحديثُ الصحيحُ، إلا أنه خَفَّ ضبطُ بعضِ الرُّواةِ، ما عندي تعريفٌ للخطابي، نعم. وانتقدَ، عنده تعريفٌ للترمذي، نعم. لكن إما أن يكون اصطلاحًا خاصًّا بالترمذي في كتابِه، أو أنه إن عمَّمنا فيكون الحسنُ لغيرِه. ها، ولماذا انتقد تعريفَ الخطابي، ولماذا انتقد تعريفَ الترمذي، هذا أنتَ بهذا تكون استوعبتَ المسألةَ، طيب الحديثُ الصحيحُ أينما ظنَّ البخاريُّ ومسلمٌ، البخاريُّ ومسلمٌ، طيب البخاريُّ ما هو؟ البخاريُّ هذا صحيحُ البخاري، صحيحُ البخاري ينقسمُ لقسمين، أحاديثُ مسندةٌ يقول قال حدثنا عبدُ اللهِ بن يوسفَ قال أخبرنا مالكٌ عن ابن شهابٍ عن أنسٍ أو مثلًا محمدُ بن جبيرٍ عن أبيه أو مثلًا عن أبي الزنادِ حدثنا عليُّ بن عبدِ اللهِ عن ابنِ عيينةَ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ، ها، هذا هو الصحيحُ، لكن أدخل فيه بابُ العلمِ قبل القولِ والعملِ، لا هذا قاله، هذا فقهُ البخاري، وقال معاذٌ اجلس بنا نؤمنُ ساعةً، وقال ابنُ مسعودٍ الإيمانُ اليقينُ، الإيمانُ كلُّه الصبرُ نصفُ اليقينِ، الصبرُ نصفُ الإيمانِ واليقينُ الإيمانُ كلُّه، ماذا يسمى؟ وقال ابنُ مسعودٍ وقال أو وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى يسمى معلقاتٌ، ما معنى المعلق؟ ما نحن نبهنا عليه أن المعلقَ وضربتُ لكم أمثلةً لما قلتُ أن المعلقَ مثلُ المروحةِ لقرب لكم المسافاتِ بين الشيءِ المرئي والشيءِ النظري، كان لما يجيب إنسانٌ يعرف المعلقَ يتذكر المروحةَ، لا يشترط أن أن بعضَ الإخوةِ وبعضَ الأخواتِ يكتب مثلَ المروحةِ، أنا أشرحُ تكتب لي في الورقةِ مثلَ المروحةِ، هذا حفظٌ، أنا ما أريد حفظًا بلا فهمٍ، لا، أنا أقربُ المروحةَ منقطعةٌ من مني لكن متصلةٌ بالأعلى، إذا المنقطع عفوا المعلقُ، المعلقُ متصلٌ بالرسولِ عليه السلامُ أو بقائلِ الحديثِ ولكنه منقطعٌ من عندِ البخاري، حكمُ المعلقاتِ، انظر كيف المصطلحُ يَمْشِي خُطْوَةً خُطْوَةً، حُكْمُ الْمُعَلَّقَاتِ، وَاللَّهِ مَا عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، قَالَ: وَذَكَرَ وَرَوَى، فَهَذَا صَحِيحٌ لِمَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ، يَعْنِي إِذَا قَالَ عَنْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، إِذَا مَا بَعْدَ الزُّهْرِيِّ ابْحَثْ فِيهِ. إِذَا هُوَ تَكَفَّلَ لِي بَعْدَ بَحْثِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ مَا رَوَاهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ فَصَحِيحٌ إِلَى مَنْ عَلَّقَ عَنْهُ، طِبْ لِمَاذَا عَلَّقَ؟ إِمَّا لِلِاخْتِصَارِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى شَرْطِهِ، وَلَهُ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِهِ، يُرْوَى وَيُذْكَرُ، يُرْوَى وَيُذْكَرُ وَرُوِيَ، إِذًا هَذَا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، مِنْهُمَا هُوَ فِي دَاخِلِ الصَّحِيحِ لِلِاخْتِصَارِ، وَمِنْهُمَا هُوَ خَارِجَ الصَّحِيحِ، وَمَا كَانَ خَارِجَ الصَّحِيحِ إِمَّا يَكُونُ صَحِيحًا مَقْبُولًا وَإِمَّا يَكُونُ ضَعِيفًا مَرْدُودًا. طَيِّبْ نَرْجِعْ بَعْدْ هَذَا لِلْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، نَرْجِعْ لِلضَّعِيفِ، حَدَّثَ تَنْبِيهَاتٍ مَثَلًا عَلَى بَعْضِ الْكُتُبِ مِثْلَ مَصَابِيحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهُ اصْطِلَاحًا خَاصًّا بِهِ فَيَنْبَغِي فَهْمُهُ، وَهُنَا أَنَّنِي إِذَا وَجَدْتُ عَالِمًا فِي الْحَدِيثِ، فِي الْفِقْهِ، فِي أَيِّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ لَهُ اصْطِلَاحَاتٌ خَاصَّةٌ أَنْ أَعْرِفَ اصْطِلَاحَهُ الْخَاصَّ. مَثَلًا بَعْضُ إِخْوَانِنَا يَتَصَوَّرُ أَنَّ كَلِمَةَ مَقْبُولٌ يَعْنِي ضَعِيفُ الْحَدِيثِ إِلَّا إِذَا تُوبِعَ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، هَذَا خَطَأٌ، ذَا اصْطِلَاحٌ خَصَّ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ، فِي التَّقْرِيبِ، غَيْرُهُ لَوْ قَالَ مَقْبُولٌ فَتَعْنِي قَبُولَ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الرَّدِّ. ابْنُ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُ لَا بَأْسَ بِهِ، إِمَّا بِمَعْنَى الثِّقَةِ وَإِمَّا بِمَعْنَى قَلِيلِ الْحَدِيثِ، اصْطِلَاحَاتٌ تُفْهَمُ، إِذًا افْهَمْ اصْطِلَاحَاتِ الْقَوْلِ، هَذَا أَنَا أَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ؟ مَعَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْبُغَ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَعْدَ هَذَا نَبْدَأُ نُفَصِّلُ فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، هَا الْحَدِيثُ الْمُعْضَلُ عَفْوًا، الْمُنْقَطِعُ، الْمُعَلَّقُ، الْمُرْسَلُ، الْمُعْضَلُ، ثُمَّ نَأْتِي إِلَى التَّدْلِيسِ وَالْإِرْسَالِ الْخَفِيِّ، طَيِّبْ، ثُمَّ نَأْتِي لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي هِيَ ضَعِيفَةٌ بِسَبَبِ سُوءِ الْحِفْظِ، بِسَبَبِ جَهَالَةِ الرَّاوِي، الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ جِدًّا الَّذِي فِيهِ رَاوِي مَتْرُوكٌ، هَذِهِ أُمُورٌ ظَاهِرَةٌ، هَا تَذْهَبُ بَعْدَ هَذَا لِلْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ، وَالْمَوْضُوعُ سُمِّيَ بِالْوَضْعِ لِلِانْحِطَاطِ وَهُوَ. الكلام الكذب المختلق المصنوع فيه صنعة ما. سيأتي يتكلم بكلام قبيح لا يُقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هو لابد أن يحدث فيه صنعة أن يصنعه صناعة ليتقن من أجل أن يُقتل، لكن وقف علماء الحديث مصداقًا لقول ربنا عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. ومن أعاظم هؤلاء في عصرنا بل نعتقد أنه أعظم أهل الحديث قاطبة في عصرنا بل شيخ أهل الحديث قاطبة شيخنا وشيخ المحدثين جميعًا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه. السؤال: كثيرًا ما نجد بعض إخواننا ممن يشوهون الكتب يقول: وخرجت الأحاديث على كتب الشيخ الألباني. وجل اعتماده على الجمع الصغير الصحيح والضعيف، رأيك يا شيخ محمد الفعل هذا مقبول؟ ولماذا شيخ محمد لو وجدت كتابًا يقول: وخرجت الأحاديث وما خرج حكم على الأحاديث وفقًا لأحكام الشيخ الألباني، هل الفعل هذا مقبول كطالب علم عندك أم لا يقبل؟ إيه. لماذا لم يخرج الكتاب هذا؟ طب هو قال أحكام الشيخ سنأخذ أحكام الشيخ، هل يقبل هذا الكلام بهذه الكيفية؟ يعني هو سيقول صحيح صححه الألباني ضعيف ضعفه الألباني تجد الكتاب من أوله لآخره صحيح انظر صحيح الجامع ضعيف انظر ضعيف الجامع هل هذا الفعل مقبول عند طلبة العلم وفي كتب العلم؟ أنا ما أتكلم عند العوام لا، في كتب العلم يعني مثلًا طالب علم أخذ مثلًا فتح الباري مثلًا قال أنا سأحقق فتح الباري مثلًا وصحيح صحح الألباني وضعيف ضعف هل هذا يقبل؟ لماذا؟ لأن الشيخ الألباني ليس نهاية المطاف بل هو نفسه رحمه الله تعالى عليه له تراجعات صحح أحاديث ثم بان له ضعفها وضعف أحاديث ثم ظهر له صحتها فمع أي القولين مع المتقدم أم؟ المتأخر أقول ما هو. اجتهد فيجب أن نجتهد في طلب العلم لنجتهد كما اجتهد هذا ليستمر خير وبركة علم الحديث في الأمة واضح. كلامي الفرق بين المرسل والمرسل الخفي. والفرق بين الإرسال والتدليس أمر في غاية الأهمية، أمر مطلوب طبعًا أن يعرفه طالب علم الحديث. المقلوب، الحديث المقلوب لفظه انقلبت على الرأس، مقلوب. يعني مثلًا الكوب الفوهة تكون في أعلى، فإذا أصبح يعني كعبه أو أو أسفله أعلى فهذا انقلب، ووضع الأمة الآن مقلوب، واختلط دائمًا بين العلم النظري والواقع الأليم، وضعها مقلوب. فعلًا يعني لو ماتت راقصة أو لو ماتت لو قتلت زانية الصحف والمجلات والأخبار، ولو مات أكابر العلماء لا دعني من في مصر. الإعلام الذنب خبر في أربعة أسطر توفي فضيلة الدكتور عميد كلية كذا ونائب رئيس جامعة كذا ولا يعلم بها أحد، فهذا واقع مقلوب، واقع مقلوب أن يُنظر للعلماء [موسيقى] ما لم يشتهروا أن الشهرة لها أثر، الشهرة ليست هي التي تدل على العلم أو غيره، العلم العلم المؤصل درس علوم الحديث، علوم الحديث والفقه والأصول والتوحيد والمنطق واللغة والبلاغة النحو والصرف وجلس عند أرجل العلماء وله أسانيد وله إجازات من العلماء وشهادات من العلماء بأنه عالم وأنه يجوز له الفتوى، هذا الذي يفتي لا نحن أمة أمة خطباء. ها خطيب يخرج حفظ خطبتين للشيخ فلان لشيخ فلان خطب 40 خطبة 50 خطبة 10 خطب ما شاء الله وينزل من عم والله يا فضيلة الشيخ أنا يعني والثانية افتح أن يقول لا أُدْرِي، ويسأل في مسائل من أجل ما يكون في العقيدة، ومن أخطر ما يكون. ويفتش في أمر الأمة، فنحن نريد أن ينعدل حالها المقلوب، ما معنى المقلوب لفظاً؟ قُلبت على رأس، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهي الشمال التي تنفق، لا، انقلب على بعض الرواة وهي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت، دليل على الإخلاص، أو مثل ما فعل مُحَدِّث بغداد مع من؟ مع البخاري، أو مثل ما فعل ابن معين مع من؟ مع الفضل بن دكين. أو مثل ما فعل ابن عبد الهادي مع المزي، سواء بقلب السند مع المتن، أو بقلب رجل في السند، انقلب عليه عمر بن دينار بعبد الله بن دينار. ها انقلب عليه الليث بن سعد بمن؟ بالليث بن أبي. سُلَيّ، انقلب عليه سفيان بن عيينة بسفيان الثوري، وهذا موجود، أو سند مع متن كامل، عندما تتصور مثل هذا الكلام وتستوعب مثل هذا الكلام عند التطبيق العملي تجد أن يعني تمشي مثلاً بسرعة جمعت الطرق مع الطرق تبلك تجد نفسك ترجح، وإذا أردت أن تتدرب، تدرب فيما كتب غيرك من أهل العلم الكبار، وقبل أن تنظر في كلامهم حتى لا تأخذ كلامهم، وإن تقلدهم، اجتهد أنت وانظر النتيجة، فإن وصلت إلى ما وصل إليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أخطأت فصحح خطأك. طيب. العلماء علماؤنا ما تركونا نتخبط كما قلت. إن مسألة التلقي تكلموا معاً عن التلقي، وأنه على كم قسم؟ ها كم قسم التلقي يا إخوانا؟ التحمل أقسام التحمل مش آخر درس؟ مش آخر درس كان أقسام التحمل، أقسام التحمل، أنت قلت نحن اتفقنا على أنها 24. إيش يعني؟ سنبدأ بأقسام التحمل سهلة إن شاء الله، طيب يعني من عند السماع والقراءة على الشيخ. ثم طيب خلاص. كم، كم بقي على المغرب؟ لا، إذا ما شاء الله، لقد يعني أطلت. وأسأل الله أن يكون طول خير وبركة، أنا علمت فعلًا أنت الذي وتقليد رحم الله الشافعي، وبتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا، وأنا علمت على النوع اللي عندي هذه الورقة الصغيرة، فوجدت هذه الورقة في الخمس والشرف، فأنت ثبتت عندي. طيب لصون الحديث كان النهاية المسألة على الكلام على أخذ الأجرة على الحديث، وهذا كل هذا كان صيانة للحديث، ثم سنثبت في كيفية التلقي، كيف تلقى علماؤنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى ها بأقسام التحمل. لأن العلم ينقسم لقسمين عالم أو شيخ وطالب، الشيخ يؤدي الأمانة، والطالب يتحمل الأمانة، فسموا ذلك بماذا؟ بأقسام التحمل. كيف تتلقى العلم؟ كيف تتحمل الأمانة؟ وأقسام التحمل ثمانية، وهذا إن شاء الله ما يكون درسنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، صلِّ الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله.
